
يـــا وأوســـيتيا وتجربـــة التوغـــل حالـــة أبخاز
يا؟ الروسي.. ماذا قد يحدث في سور

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

“تتطلــب منــا الأوضــاع السياســية الراهنــة، أن نحســم خيارنــا التــاريخي فيمــا يخــص إعــادة توحيــد
يتنا لقرون عديدة”، بهذه الكلمات أراضينا مع روسيا الشقيقة من أجل ضمان أمن وازدهار جمهور
يــة أوســيتيا الجنوبيــة ليونيــد تيــبيلوف، شعــب بلاده للاتفــاق علــى الخلاص مــن دعــا رئيــس جمهور
المحاولات الجورجية لإعادة احتلال بلاده التي استقلت عنها بعد حروب أهلية ومحاولات شد وجذب

بدأت منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

يــا إلى وهــي جملــة تعيــد إلى الأذهــان الــدعوات الــتي بــدأ تسريبهــا الآن علــى نطــاق كــبير لانضمــام سور
روسيا، لضمان بقاء الأسد في السلطة، مع فارق بسيط أن تلك التحركات في حالة إتمامها لن تتم

يا أصبحت الآن بلا شعب، وأيضًا ليست دولة! باستفتاء شعبي كون سور
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يـا جورجيـا بإرسـال قواتهـا إلى المنطقـة لحفـظ النظـام، حيـث دخلـت القـوات الجورجيـة إلى إقليـم أبخاز
وشهدت المنطقة نزوح الآلاف من الأبخاز والروس والأرمن واليونانيين.

يا، وبعدها عام  بدأ رسميًا بهجوم عسكري من جورجيا على مقاطعتي جنوب أوسيتيا وأبخاز
قامت القوات الروسية بهجوم مضاد سريع على جورجيا.

واقعة مشابهة

خلاصة الحالة التاريخية أنه في أعقاب الحرب الدموية التي عاشتها جورجيا في السنوات الأولى بعد
يـــا عـــن جورجيـــا، لكـــن موســـكو لم تعـــترف يـــة أبخاز اســـتقلالها، انشقـــت أوســـيتيا الجنوبيـــة وجمهور
باسـتقلالهما إلا في عـام ، بعـد أن خرقـت تـبيليسي اتفـاق عـدم الاعتـداء وهـاجمت تسـخينفال
يًا عاصمة أوسيتيا الجنوبية في أغسطس عام ، مما دفع الجانب الروسي إلى التدخل عسكر
ــر أراضي أوســيتيا الجنوبيــة، ومــن ثــم إلى الاعــتراف باســتقلال الجمهــوريتين لضمــان أمنهمــا، ي وتحر
والحيلولــة دون هجمــات جورجيــة جديــدة، هل تذكرنــا تلــك الأحــداث بوقــائع شرق أوســطية قائمــة

الآن؟!

يا بوتين يأمل في تكرار الحالة الأبخازية في سور

يا كونفيدرالية بين روسيا وسور

مــؤخرًا، ســادت بعــض التسريبــات عن اقــتراح – لم تحــدد هويــة مقــدميه – للرئيــس الــروسي فلاديمــير
يا كحل للمشكلة الدموية بالبلاد. بوتين، لإنشاء اتحاد كونفيدرالي مع سور

يــــب في الأمــــر أن أول مــــن تصــــدى لنــــشر هــــذه التسريبــــات كــــانت صــــحيفة “موســــكوفسكي الغر



يبــــــة مــــــن الكــــــرملين الــــــروسي، لافتــــــة إلى أن مجموعــــــة مــــــن المحللين كومسومــــــوليتس” القر
يا، مشيرة إلى أنه “في حال احتلال السياسيين اقترحوا على بوتين إنشاء كونفيدرالية بين روسيا وسور
يا من قبل الإرهابيين، الذين يتخفون تحت عباءة المعارضة المعتدلة، فإنه سينفتح أمام الولايات سور
المتحدة وحلفائها طريق جيوسياسيًا مباشرًا نحو إيران، وبعد ذلك، نحو السيادة الروسية عبر بحر
قزوين، وفي مثل هذا التطور للأحداث، فإن أعداء روسيا سيتمكنون من إحكام طوق الاحتلال حول
دولتنا، حيث تحدنا من الشمال دول بحر البلطيق، ومن الغرب أوكرانيا، ومن الشرق اليابان، ومن

الجنوب جورجيا ودول الشرق الأوسط”.

الاقـتراح المعلـن – كمـا ذكـرت الصـحيفة – يعـني توحيـد البلـدين في إطـار العمـل العسـكري، والسـياسة
الخارجيــة في إطــار عمــل مركــز تنســيقي واحــد، وفي حــال إقامــة هــذا الاتحــاد، فــإن أي اجتيــاح للأرض
يــة يعــد كــإعلان حــرب ضــد الاتحــاد الــروسي، ممــا يقــوض أي محــاولات مســتقبلية إقليميــة أو السور
يا لوضع حل للأزمة المستمرة منذ ست سنوات، بين قوات النظام والمعارضة، دولية للتدخل بسور
حتى إن مسودة الدستور السوري الجديد التي وضعتها روسيا تقضي بإلغاء كلمة العربية من اسم

الدولة، ولفظ الجلالة عند القسم، كما تجيز الاستفتاء على تغيير الحدود.

يا أولى الهجمات الجوية الروسية بسور

من المستفيد؟

الصـحيفة لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد بـل ألمحـت إلى أن هنـاك خطـوة مشابهـة أقـدمت عليهـا الحكومـة
ية أوسيتيا الجنوبية، وتعتمد على التنسيق في يا وجمهور ية أبخاز الروسية في عام  مع جمهور

مجال السياسة الخارجية، وتشكيل قوة دفاعية أمنية بما يضمن حماية الحدود الحكومية

ـــرأس الأســـد مـــن ـــام هـــذا التحالف وهـــل ســـيمثل إنقـــاذًا ل الســـؤال هنا هـــل يمكـــن بالفعـــل قي
يا عبر سلاح المقصلة؟ الإجابة تأتي فيما حدث وليس ما سيحدث، حيث كان التدخل الروسي في سور
يًا مــن موســكو مــن أجــل كبــح الثــورة الجــو في نهايــة  بعــد أن طلــب بشــار الأســد دعمًــا عســكر

ية، وجاءت هذه الضربات بعد تزايد الدعم العسكري المعلن لنظام الأسد من قبل موسكو. السور

يــا بــدعوى والإعلان عــن تشكيــل مركــز معلومــاتي في بغــداد تشــارك فيــه روســيا وإيــران والعــراق وسور
محاربة داعش، وهي الضربات التي ساهمت إلى حد كبير في إعادة الحياة لنظام الأسد المنهار وقتها،
حيث تركزت معظمها على أماكن المعارضة المسلحة وليس داعش، وأوقفت انهياره الذي كان محتمًا
وقتها، وهو ما لم يستطع إنجازه التدخل الإيراني سواء المباشر أو من خلال حزب الله اللبناني، وبعد
التدخل الروسي استعاد النظام كامل اللاذقية، ورُبطت بحلب واستعاد أجزاء من حمص وحماة ثم
حلـب، واسـتعاد السـيطرة علـى قاعـدة كـويرس العسـكرية ومدينـة تـدمر قبـل أن يفقـدها مـن جديـد

لصالح داعش.

مكاسب روسية



يا، فماذا كانت المكاسب الروسية؟ إذا كانت هذه هي مكاسب الأسد ونظامه بسور

يز المكانة الدولية لروسيا في النظام يا، هو تعز الواقع يؤكد أن الذي حققه بوتين نتيجة تدخله في سور
الــدولي وعلاقتها بــالأطراف الفاعلــة فيــه مثــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا بالتحديــد، وأثبــت بــوتين أنــه
الوحيــد القــادر علــى إعــادة الحيــاة للنظــام مــن خلال تــدخله العســكري، وأثبــت أيضًــا لنظرائه أركــان

النظام الدولي، أنه العنوان الصحيح والوحيد لعلاج أزمات استعصى حلها على رؤساء أوروبا.

ية – تمكن بوتين – من تحويل نظر أوروبا وأمريكا عن الأزمة عبر الحالة السور
الأوكرانية وجزيرة القرم

يكـــا عـــن الأزمـــة ـــا وأمر ـــل نظـــر أوروب ـــوتين مـــن تحوي ـــة – تمكـــن ب ي ـــة السور وبذلـــك – وعـــبر الحال
الأوكرانية وجزيرة القرم، حتى إنه عندما سئل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما عن أزمة
القرم أجاب بأن “أوكرانيا ستبقى دومًا عرضة للهيمنة العسكرية من قبل روسيا مهما فعلنا”، كما
يـز إطلالتهـا الاستراتيجيـة علـى البحـر المتوسـط، مـن يـة بتعز اسـتفادت موسـكو أيضًـا مـن الحالـة السور

خلال قواعدها العسكرية ونشر صواريخ متطورة مثل نظام S-400، لمناطحة حلف الناتو بالمنطقة.

جس للنبض

كثر للاستفادة عبر فكرة الاتحاد الكونفيدرالي يا، وتخطط أ هكذا إذا استفادت روسيا من تدخلها بسور
معهــا، كورقــة ضغــط تســتخدمها موســكو في التــأثير علــى أوراق أخــرى عالقــة بينهــا وبين الغــرب، مثــل
أوكرانيا وجورجيا، وأنظمة الدفاع الصاروخي وغيرها، مما يعني أن تسريبات الصحيفة الروسية مجرد
جــس للنبــض الــدولي والإقليمــي قبــل اتخــاذ الخطــوة رســميًا، وهــي الخطــوة الــتي بــدأتها بمســودة

الدستور السوري الجديد.

فهل سيكون لأمريكا ترامب القريبة من بوتين وجهة نظر مخالفة؟ وهل ستتحرك الدول الإقليمية
خصوصًا دول الخليج لدعم تركيا التي تقف وحيدة بين استفراد روسيا وإيران بالحالة السورية؟ مع
الوضــع في الاعتبــار العــداء المــذهبي بين أنقرة وطهــران، بالإضافــة لأن بــوتين لم يغلــق ملــف إســقاط
ــة ــز القــوة الكردي ي ــاردة معهــا، أحــد أوراقهــا تعز ــا ب ــا، ومــا زال يخــوض حربً الطــائرة الروســية مــع تركي
وبالتحديــد حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكردي الــذي ينظــر إليــه كفــ لحــزب العمــال الكردســتاني

الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، ويهدد دومًا بالانفصال.
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